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 باسم الآب والابن والروح القدس 

 إله واحد  آمين

 كتاب ميامر مار إفرآم السرياني

المقالة الأولى
 
 

 رسالة إلى يوحنا الراهب فى الصبر والحذر أن

 لا ينخدع بالأفكار فى طلب السياحة والعفة

  

بن  . ن نقنعن، قد وعظنا تادرس المتورع كثيراً بعظاتٍ كثيرة ألا يبتعد عن  ووعنع، و وونا أوانننا أ    

 . إن أردت أن تعيننى و وتخلص بعد اللـ، نفسى فأرسلنى إلى ديرك : قال أنا 

ينا ذن ا إن اذتمنال الندير قند فوعنت، إلنى يو ننا ا ر وبندون رأين، لا يمانننى أن  ونر أ نداً : فأجبت، 

أى تعطن  بساناه فقند فعلنف فعنحً  سنناً إل قبلنف ا ر السنال  لكنره  نن،  ني  عناد إليننا أ برننا عن  

 . أوعحت، ل، 

 ن وث  ذؤلاء ال ي  أ بوا الرب ينبغنى أن ياوننوا عنندك وانروي  أكثنر ون  ا ب وا ل وا  نوة     

 . وا  وات والمرأة وا ولاد وا نسباء وا صدقاء 

فلقد صنعف  سناً  نك  صصف نفسك للأعمال الحسنة ولا سيما إل صرت قدوة للإ وة الساكني   

 . ر ال ى اتضح فى المسيح  ي  صنع، إل رفع تحوي ه إلى سمو التواعع وعك وث  ا و

 . إنما أعطيتام نمولجاً لتعملوا أنتم نظيره وللك لاى ال ي  لا يقنعهم القول يقنعهم الفع  : فقال 

 " . صيروا وتشبهي  بى كما تشبهف أنا بالمسيح : " وبولس الرسول يعظ قائحً  

ونة الرو انينة و ولا تاوننوا بحانة ا ونور الاسندانية وتنواني  فنى صنلواتام فح تتهاونوا أنتم بالخد 

تلننف دائمنناً تغنن ى النننفسو وتحفظهننا وتننوقى الاسنند وتؤدبنن،ا و وتطننرد   ن أقننوال الننرب إلا درسننف ورا

 .الشياطي  وترذبهمو وتاع  فى النفس ساوناً عظيماً 

فى تاارب لانهَاينة لهنا فحسنق أقنوال بنولس  أوا ع  ال ي  ابتدءوا بأفعال تفوق طاقتهم فقد سقطوا     

 " . لا يرتأى ا نسان فوق وا لا ينبغى أن يرتأى ب  يرتأى إلى التعق  : " الرسول 

 . لا تصير صديقاً كبيراً ولا تحاكم  اماً زائداً لئح تادذش : " واسمع و  الحايم ال ى قال 

وا قحليهم ووضوا إلى ا رض القفرة التنى لا وناء  ن، أتفق فى ذ ه ا يال أن قوواً و  ا  وة ترك     

عِظنوا عظنات كثينرة ون  اابناء وا  نوة ولنم ين عنوا  فيها و ولا تمر  لها فزجوا لواتهِم فيهنا بعند أن وا

 : لرأيهم قائلي  

 " .نح ا نمضى لناون سوا اً " 

كتنفنف لواتهِنم صناروا فلما وصلوا إلى البرينة القا لنة جنداً وعناينوا أن ا رض التنى لا تاسنلك قند ا

يستصعبون ا ور جداً ثم  اولوا أن يعودوا إلى ا رض المساونة فلم يقدروا أن ياخرجنوا لواتهِنم ون  

 . البرية الصعبة  نهَم لم يوصلوا إليها بسهولة 

 . فأشتد عليهم الاوع والعطش والحرو وجلسوا واتئبي  وظاوئ النفس 
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م قنول وذنم قند قاربنف أنفسنهم أن تنتنزع وننهم فوعنعوذم علنى ثم بتدبير و  العناية ا لهية صادفه 

 .دوابهِم و ملوذم إلى المواعع المساونة 

وواموعة ونهم واتوا وأك  أجسادذم الطير والو وش وال ي  ناوا لبثوا ورعى وندة طويلنة فعنند 

 .للك عرفوا بالخبرة ألا يعملوا شيئاً بغير وشورة 

لذبنوا إلنى أرض لا ثمنر فيهنا ولا وناء فسنببوا  نفسنهم ووتنناً وكثينري  إل كنان فنيهم فانر العظمنة و 

و إ وتهِم سقطوا فنى ذن ا ا ونر نفسن،وحققاً ؛ و  رون إل لم يريدوا أن يطيعوا ولم يحتملوا أن يخدووا 

 . و  رون إل لم يرتضوا أن يعملوا بأيديهم فسدوا 

الباطن و فتصنيدوا المنديح ون   وك لك   رون ذازئ بهِم و  فار الاعتداد بالن ات والتشناوب بالسنبح

؛ وإل لم يفاروا فى ا تعاب التى تصادفهم ألقوا أنفسهم فنى ذن ه " أنهَم قد صاروا سوا اً : " الساوعي 

 . المعاطق نفسها 

فح ينبغى اان أيها الحبيق أن ننقاد  فاارنا بح تمييز و  ننا نحتاج كثيراً أن ك  وا د وننا يعنر   

 .ب، بمحبة اللـ، وقداره ويتواعع لقري

ل الفضنيلة ووسنك االال وتملنك علنى الشنهوات فنح يثنق ذان ا برأين، و لنئح   وإن شعر أ د أن، قد قوَّ

 " .أن الملك الاسور يسقط فى المساوئ ووحك الرب يناي، : " يقال عن، الفص  الماتوب 

 يلة ؟ وكي  ناد قوواً و  ااباء قد قوووا ذ ه الفض: لا  ربما يغتر أ د فيقول  

فقد ا تانا أن نظهر لام ذ ه الشهادة و  أ بار سير اابناء القديسني و ونوعنح أن اابناء القديسني   

 .وا عملوا شيئاً عبثاً ولا جزافاً 

بينمنا أننا كننف جالسناً فنى قحيتنى بالاسنقيط  لتننى :  ن، قند  اني عن  وقناريوس الراذنق أنن، قنال  

 : ا فاار قائلة 

 . ة وافهم والا تعاي  ذناك اوضى إلى دا   البري 

 . فلبثَ وحارباً للفار  مسة سنوات  ائفاً أن ياون ذ ا الفار و  الشيطان  

فأبصِر فهم الرج  أن، لم ينقاد للفار ولا عم  بن، بن  لبنث يمينزه صنائماً سناذراً وصنلياً ليعنر  إن 

 .كان و  الشيطان أل لا 

ننفرد وننعزل ولسنا نميزه وصلي  بتوجنع قلنق و بن  ولا فنح ا إلا جاء إلينا الفار ونح  ثابتون ف"     

 " . إلا وعِظنا و    ري  نقتنع ونخضع لرأيهم فل لك يسبينا المعاند بسهولة 

ثم لما ثبف الفار ودال  رج إلى البرية فصاد  ذناك بحينرة ويناه وجزينرة فنى وسنطها فنعل بأنعنال  

 .ردي  البرية قد جاءت تشرب ونها ورأى فى وسطهم رجلي  وا

 . كي  يماننى أن أصير راذباً : قال لهما وقاريوس . فبعد أن سلما على بعضهما بعضاً  

 . إن لم يزذد أ د فى ا شياء التى للعالم كلها وبتعداً عنها فح يستطيع أن ياون راذباً : فقال ل،  

 . أنا ععي  ولا أستطيع أن أكون وثلاما : فقال لهما  

 . ك أن تصير وثلنا فأجلس فى قحيتك وأبكِ على  طاياك إن لم يمان: فقال ل،  

ينا لاسناوة تواعنع ا نسننان ا لهنى وينا لسنمو فهننم الننفس المتورعنة ؛ ون  قنند أوعنح وقندار تلننك      

 : النصرات الممدو ة ووث  عِظم جساوتها ؛ فلم يوعح و  لات، أن، وستحق للأور لا  قال لهما 

 " .وثلاما أنا ععي  ولا أستطيع أن أكون "  

فنح  لا اعطهاد قال علينا ولا اعطهدنا أ د ووع للك نسلك بسنيرتنا بنالتهام والاعتنداد بالن ات ؛  

 . ا ور ال ى ذو وارذقَ جداً . ونبتدئ بأفعال تفوق  دودنا كماربي  الرب ا ل، 

 ن ونن، و نده الوي  للإنسان المتوك  على قوت، ونسا، أو على لكائ، و ولا ياون اتاال، على اللـ،  

 .                         العزة والقوة 

 . وإن أطلعنا على سيرة أنطونيوس الراذق ناده صانعاً ك  أفعال، و  استعحن إلهى  
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ألم يالس فى دير ؟ أو وا ا تاج وحبس ؟ أو وا أك   بزاً ؟ أو وا عم  بيدي، ؟ أو ونا أقتننى تحوين   

 ؟ أو ذ  استعم  المغبوط أنطونيوس و ده ذ ه السيرة ؟ ؟ أوا كفنوه وائتاً ودفنوه 

بنن  وبنناقى اابنناء النن ي  أكمنن  اللننـ، بهِننم  يننات واشننفي،  نهَننم كننانوا كالمصننابيح البهيننة وشننهوري   

 . بالفضائ  

فلنسر نح  يا أ بائي سيرتهَم وو ذبهم ونسلك فى الطريقنة الملوكينة رينر جنانحي  إلنى يمينهنا ولا  

 . إلى يـسارذا 

فلنثننابر علننى السنناوت و الصننول و  السننهر و الصننحة و النندووع و الصننلوات الااوعننة و عمنن  الينند و  

وخاطبة ااباء القديسي  و إطاعة الحق و استماع الاتق ا لهية لاى لا يصير فارنا بوراً عاشباً باالال 

 . 

تتنظن  أنفسننا ون  ولنوق  لاتنا وخصوصاً لنستحق التقرب و  ا سرار المقدسة الطناذرة و لانى  

 . ا فاار الناسة المتولدة و ويسا  الرب فينا فينف نا و  الشيطان 

وقب  ذ ه كلها فلنحفظ المحبة الصافية بعضنا لبعض وللا  و  نن، ون  جهنة وحبتننا للقرينق يقتننى  

 : ن القائ  صادق . ا نسان الماافئة أو العقاب 

 . ي  شيئاً فبى قد صنعتم إن، إلا صنعتم بأ د إ وتى ذؤلاء المحتقر"  

إلا لم تعملوا بأ د إ وتى ذؤلاء المحتقري  شيئاً فبى لم تفعلنوا و فين ذق ذنؤلاء : " وقال للآ ري   

 . إلى الع اب الخالد ويمضى الصديقون إلى الحياة ا بدية 

ا تقدوة و فلنقدل إن القدواء كانوا ي بحون عاولاً و وكباشاً و و رافاً كلها نقية لا عيق فيها ويقدوونهَ 

نح  جسمنا للرب بالروح القدس ولا نناس، با فعال المح ورة ولا ندنس، بفار وا لئح تصنير لبيحتننا 

 .رير وقبولة

وبأية  ال، ياق أن نقتنى القداسة فيثاب ال ي  لهم عق  العي  المستفيقةو ولكر اللـ، الن ى شنعاعات،  

 . تضىء لا  قلق 

ث  ذ ا الفار فهم وحتاجون إلى نمالج ووقاييس ليقتنوا وث  ذ ه الفضيلة فأوا ال ي  ذم ععفاء فى و 

 . ويقووونهَاو فلتا  وقاييسنا وث  ذ ه 

إن ال ي  يتناظرون فى الحروب العالمية و تنصق لهم صور على الحيطان وفى ا لواح ينقش فيها  

وقنول يقناتلون بأينديهم  رواية الحرب و كي  بعض يمدون قسياً وبعض وارو ون و وقول قد ذربوا و

 .وسيوفهم واردة و ويحصدون وصارعيهم كحصاد السنب  

وذنن ه المقنناييس يصنننعونهَا ليعرفننوا النن ي  يصننيرون إليهننا فيمننا بعنند و ولنن كر المفضننلي  علننى ونن   

بارزذم فى الحرب و وكثيرون صنوروا جهناد القديسني  فنى ذياكن  الصنلوات لانى يغينروا ونهنا التنى 

 فريح الناظري  إليها قلوبهِم قاسية ولت

فعلاً سيرتنا سو  تاتق وتصور وتنصق فى علوٍ شاذق ليعاينهنا الان  فا رصنوا و بن  فلنحنر   

أن نقول الفضيلة لئح تاون فى أيقونتنا شنيء ون وول ورينر وحئنم و  نن، قبنيح بالحقيقنة أن يابصَنر فنى 

 . س زى التدبير الحس  أيقونة رج  يعانق اورأة وأقبح ون، إن كان و  المظنوني  أن، لاب

لكنور يعملنون الفحشناء بن كورو فمن  ذنو ينا تنرى ياتنرئ أن : فعن كان للك فهو على رأى القائ   

 . يعاي  تلك ا يقونة و  ن، ونظر ياق أن ياهرب ون، 

فعل نعلم يقيناً أن ع اباً لا ياحتم  يح  بم  ياوجد فى وث  ذ ا الهوان فلنهتم أن تصير وعع الرواينة  

اصننفة أ بارنننا وإتقانهِننا  سنننة وومدو ننة ناذضننة إلننى فعنن  الصننالحات لمنن  يصنناد  جمالهننا و ولا الو

 . نصور فيها شيئاً رديئاً لا يختص بالفضيلة 

 ن الرواية المسندة و  أذ  سدول ونتصبة انتصاباً لا يضمح  وخبنرة كين  أطنا  أولئنك الفانار  

ربوا بضر بة فقند النظنر وا ترقنوا بنالمطر الننارى وتروندوا النهمة شهوتهِم بمنزل الصديق إلى أن عا

 . ذم وأرعهم التى عملوا فوقها المااوعات النفاقية 
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فه ه الرواية كأيقونة وا وملوءة  وفاً وععها ا ل،  القنا فى عمير ك  وا ند وننا  تنى إلا نظرننا  

 . وث  تلك ا وثال الرادعة نبعد ع  ا فعال الرديئة

نهم و  وعاينة تلك الرواية التى ناصبف لنا وعظاً فأولئك يتهورون بسهولة فأوا ال ي  يغمضون أعي 

 .فى ذوة الل ات 

أنف إلاً  فليا  ناظر لذننك وقترنناً بمثن  ذن ه المعايننة لانى تصندل بنالخو  االال الناسنة وتطمنر  

ينقنبض بانتظار السخط االال المضطروة  ن و  يتصور للك الرجز المسير و  اللـ، فح يانزع ولا 

 . لذن، إن لم يستعم  ذ ه المعاينة استعمالاً زائداً 

أوا أنا الوانى لما نصبف فنى عقلنى ذن ه الرواينة تنهندت ووعنعف وجهنى بني  ركبتنى وباينف لمنا  

رأيف تصور جريان تلك النار المتداركة ذولها وا رض نفسها وضطروة وكلها وملوءة قتاواً ود انناً 

. 

و أترى لا تستطيع النمولجات وا  داث السال   دوثها أن تعنزل الننفس  وقاتنيها قد لابوا كالشمع 

 . الصخرية وتلينها 

فمن  اان فلنتفرس فى ذ ه الرواية بمداووة و ب  فلنتأولها بح فتنور لاني ونا بنالحر  فنى ا شنياء  

جميعناً تنشنأ المفضلة نهَرب ونفلف و   يرة النقم السابق لكرذا  ن التوانى ينشئ عدل الخشية وونها 

العادة و وال ي  يصيرون فى عادة السير يصعق انتشالهم ونها وذم جانحون ك   ي  إلنى فسناد الثمنر 

 . الرو انى 

وينبغى أيضاً أن نت كر يوس  كأن، فى أيقونة ونتفط  فى أوره كي  اجت بت، المصرية اسنتخرجت،  

 .  إليها و أوا ذو المحق للـ، فترك ثوب، وذرب و  افتعال الدنس

ب  ونعاي  الشيخي  الل ي  كان فى باب  فنى لذنننا كأيقوننة و كين  اسنتدعيا سوسننة المغبوطنة إلنى  

 .الفع  الناس فاستعملف ذى فاراً وؤوناً شااعاً فحطمتهما 

ذا ا فلنااذد نح  بثبنات ولا سنيما إل نتأكند أنن، لنيس واتووناً إلا ويظهنر و لانى يثننى عليننا بتثنينة  

 . نوجد وع الممدو ي  لا وع الم وووي   الفضيلة والمدح كى

 . فأوا ع  ال ي  يلتمسون استعحل كي  يتصرفون وع ا  وة ويسترعون ا ل، الحقيقى  

فعلا صليتم عنا سنرسم لام أ يراً بمؤزرة النعمة إيانا وهما أوا  أن يقال فنى ذن ا المعننى ؛ ولنيا   

اسن، وسنحوة ورجناء صنالحاً علنى الن ي  يبتغونن، بيننا وبيننام النرب عني  الحيناة الممطنر سنروراً وقد

 . بالحقيقة 

 . قب  عنى ا  وة ال ي  وعك و تقبلك ا  وة ال ي  ذنا  

 


